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الشركــات الصــغيرة في الصين مشطــت الكــرة الأرضيــة للعثــور علــى قطــع مــن الأراضي الهامــة؛ هــل
ا دفاعيا متقدمًا لبكين؟ يحاولون جني الأموال أم أنهم يكونون خط

قبل ثلاث سنوات؛ أقدم شو تشانغيو على محاولته الأولى للاستحواذ على جزيرة في جنوب المحيط
الهادئ؛ حيث تفاوض نائب رئيس مجموعة “تشينا سام إنتربرايز جروب” بهدوء على عقد إيجار لمدة

يرَة بها ميناء طبيعي للمياه العميقة ضمن جزر سليمان.  سنة لجزيرة تولاجي، وهي جُزَ

تــم وقــف الصــفقة بعــد أعلــن المــدعي العــام أنهــا غــير قانونيــة، لكــن ليــس دون أن يثــير الشكــوك بين
العامــة وحلفــاء الغــرب التقليــديين في البلاد بــأن الصين كــانت تتطلــع لبنــاء قاعــدة عســكرية في بقعــة

كانت تستضيف – في وقت ما – الطائرات البحرية البريطانية واليابانية والأمريكية.

كتوبر عاد شو، عندما زار ماناسيه سوغافاري – رئيس وزراء جزر سليمان – الصين في تشرين الأول/ أ
كملها، وفي نيسان/ أبريل ؛ تم تسجيل شركة ؛ حيث رافق سوغافاري خلال الرحلة بأ
“تشينــا ســام” والــتي لهــا صلات بــوزارة الــدفاع الصــينية وتنتــج الأســلحة، كمســتثمر أجنــبي في جــزر

سليمان، مما أزال أحد العقبات القانونية التي أخرجت الصفقة الأولى عن مسارها.

كثر جرأة؛ فقد تلقى رئيس مقاطعة أخرى من جزر بعد خمس سنوات؛ تورطت شركته في صفقة أ
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ســليمان رسالــة زُعــم أنهــا مــن شركــة صــناعة الطــيران الصــينية “إيــه في آي سي” لهندســة المشــاريع
الدولية، وهي شركة تابعة لمجموعة حكومية صينية معنية بالفضاء الجوي والدفاع، وجاء في الرسالة
أن كل من شركة صناعة الطيران الصينية ومجموعة تشاينا سام للمشاريع، يعتزمان دراسة “الفرص
يــر يــة جيــش التحر يع بنيــة تحتيــة علــى أرض مســتأجرة لبحر يــة ومشــار المتاحــة لتطــوير مشــاريع بحر

الشعبي […] مع حقوق حصرية لمدة  سنة”.

تم تسريب أنباء عن الرسالة على وسائل التواصل الاجتماعي في تموز/يوليو الماضي مما أجبر رئيس
الحكومة المحلية على إنكار أنه تم الاتفاق على أي شيء.

كــبر، مثلمــا بين تسريــب جديــد ولكــن اتضــح أن العــروض مــن الشركــات الصــينية كــانت ســبقًا لــشيء أ
يارة البحرية للوثائق الشهر الماضي؛ فقد صاغت الصين وهونيارا اتفاقًا أمنيا من شأنه أن يسمح بز

الصينية لموا جزر سليمان من أجل الخدمات اللوجستية وتجديد الموارد وتناوب الموظفين.

يـن؛ أولاً: ليـس لم يتـم توقيـع الاتفاقيـة بعـد، لكـن المسـودة وجهـود شـو الـتي سـبقتها كشفـت عـن أمر
يـة في جنـوب المحيـط الهـادئ، هنـاك أي شـك في أن الصين تسـعى لوضـع مـوطئ قـدم للحربيـة البحر
بينما تحاول تحدي هيمنة أمريكا وحلفائها في المنطقة، وثانيا: توضح الطريقة المعقدة التي تتصرف بها

الشركات الصينية أحيانًا بالتزامن مع الحكومة وطموحاتها الجيوسياسية.
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إن مجموعة تشاينا سام للمشاريع هي مجرد واحدة من سلالة متنامية من الشركات الصينية التي
تجـوب العـالم في محاولـة لتـأمين قطـع مـن الأراضي الإستراتيجيـة. وفي عـشرات الحـالات الـتي درسـتها
فايننشال تايمز؛ غالبًا ما اقترح المستثمرون الصينيون غير المعروفين الحصول على عقود إيجار طويلة
أو حاولوا شراء قطع كبيرة من الأراضي، غالبًا في مواقع حساسة. وفي بعض الحالات؛ تكون الأرض
قريبة من حلفاء الولايات المتحدة أو المنشآت العسكرية، أو على ممرات الاتصال الرئيسية للجزر، أو

تطل على المضائق والقنوات المهمة.

وكثيرًا ما تكون دوافع هذه الشركات وصلاتها الحكومية قابلة للتفسير. وفي بعض الحالات، يبدو أنها
ية، بينما توجد في حالات يادة الأعمال ممزوجة بالانتهاز مثال فعلي على قدرات القطاع الخاص في ر

أخرى روابط واضحة مع الدولة.

في كلتا الحالتين؛ فإن الانطباع الذي بدأت العديد من الحكومات بنائه هو أن هذه الشركات الخاصة
تمهد الطريق لمصالح الدولة الصينية التي تأتي في أعقابها، فلقد خلقوا مقارنات مع ما كان يُعرف في
يـة البريطانيـة باسـم “التجـارة تتبـع العَلـم”، وهـي العلاقـات الوثيقـة الـتي وجـدت بين عصر الإمبراطور

التجارة والتوسع الاستعماري.

يقول دبلوماسي من جنوب شرق آسيا: “يمكنك القول بأن هذه الشركات الصينية تشبه شركة الهند
الشرقية البريطانية في أيامنا هذه”، مضيفًا: “هم طلائع اندفاع أمتهم إلى أسواق جديدة ومجالات

نفوذ جديدة”.



جزر سليمان

الملكيـــة: تخضـــع لســـيطرة شـــوى دونـــج بينـــج وجـــو سي إنـــج، وهمـــا أم وابنتهـــا، مـــن خلال وسائـــل
الاستثمار. تم شراء حصة الأقلية مؤخرًا من قبل شركة الاستثمار توس هولدينجز.

الروابــط الحكوميــة / العســكرية: تأسســت واحــدة مــن شركاتهــا، شركــة تشاينــا جينغــان، كشركــة تابعــة
لوزارة الأمن العام؛ حيث تنتج المجموعة وتتاجر في الأسلحة من المسدسات إلى زوارق الدوريات، وكما
ــاء ــا شينــج شينــج، أيضًــا كمجموعــة “منتســبة”، والــتي تقــدم خــدمات البن ــة تشاين ــد شرك ــم تحدي ت

واللوجستيات وغيرها من الإمدادات للمشاريع في الخا نيابة عن وزارة الدفاع.

يـة: النفـط والغـاز، والمنتجـات الكيميائيـة، وخـدمات الأمـن الخاصـة، وإنتـاج واسـتيراد الأعمـال التجار
وتصدير الأسلحة، وإنتاج الأفلام الدعائية.

في جزر سليمان: اقترح عقد إيجار لمدة  سنة لجزيرة تولاجي وبعد ذلك لأرض في إيزابيل لنفس
ير الشعبي، وهي مسجلة كشركة الفترة من مشروع “الحربية البحرية والبنية التحتية” لجيش التحر
مملوكــة بالكامــل في ســنة ؛ باســم شركــة ســام إنفســتمنت “جــزر ســليمان” المحــدودة، ونطــاق
الأعمال هو “النفط والغاز”، لكن لا توجد مشاريع في البلاد معروفة في هذا القطاع حتى الآن، وحالة

المشروع: لم يتحقق.



ية للشركة في جزر سليمان، التحدث مع فايننشال تايمز بشأن رفض شو والذي يرأس الأعمال التجار
هذه القصة، ولم ترد تشاينا سام على الأسئلة المرسلة بالبريد الإلكتروني، وكذلك لم ترد شركة صناعة

الطيران الصينية “إيه في آي سي” على رسائل البريد الإلكترونية.

مع اشتداد المنافسة الجيوسياسية بين الصين والغرب؛ تكافح الولايات المتحدة وحلفائها للرد على
هــذا التعــايش بين بكين وقطــاع شركاتهــا في الخــا. خلال الحــرب البــاردة؛ احتفظــت القــوى الغربيــة
بهيمنتها على المحيط الهادئ من خلال المطالبة بامتناع دول المنطقة الجزرية عن تلقي المساعدة من

الاتحاد السوفييتي.

“نهــج الإنكــار الاستراتيجــي، الــذي نجــح مــع الاتحــاد الســوفييتي، لا يعمــل مــع الصين، وذلــك لأن
شركــاتهم كــانت موجــودة حــتى قبــل مجــيء الدولــة”، هــذا مــا يقــوله تاركيســيوس كابوتولاكــا، الأســتاذ

المشارك في جامعة هاواي، والباحث في الصين في أوقيانوسيا وهو نفسه من جزر سليمان.

الأعمال قبل العلاقات الدبلوماسية
تتمثل إحدى السمات اللافتة للنظر لجهود شراء الأراضي الصينية في أن بعض الشركات كانت تقدم
صـفقات في دول ليـس لـديها حـتى سـفارة صـينية لأنهـا تقيـم علاقـات دبلوماسـية مـع تـايوان؛ حيـث
عي الصين أن تــايوان جــزء مــن أراضيهــا، ويعــد ســحق اســتقلالها الفعلــي والروابــط الدوليــة أحــد تــد

المصالح الأساسية لبكين.

جــزر ســليمان، علــى سبيــل المثــال؛ حــولت الاعــتراف مــن تــايبيه إلى بكين في عــام ، لكــن الصين
كبر شريك تجاري لها في وقت سابق بكثير، وكانت الشركات الصينية الرئيسية، بما في ذلك أصبحت أ
المقاولون التابعون للدولة، موجودة بالفعل وأقامت علاقات قبل سنوات من التحول؛ فقد أسست
ــا في عــام شركــة بنــاء الهندســة المدنيــة الصــينية، وهــي شركــة مقــاولات مملوكــة للدولــة، وجــودًا محلي

.

يمكن ملاحظة نمط مماثل في أمريكا الوسطى ومنطقة البحر الكاريبي؛ حيث يوجد في تايبيه بعض
من شركائها الدبلوماسيين المتبقيين.

 في الســلفادور؛ اقترحــت شركــة “آســيا-المحيط الهــادي شوانهــاو”، وهــي تكتــل صــيني، في عــام
استئجار “لايونيون”، وهو ميناء تم بناؤه وتوسيعه في الأصل بأموال يابانية، لمدة  عامًا. في الوقت

ذاته، كانت الحكومة الصينية تتفاوض لجعل البلاد تحول اعترافها من تايبيه إلى بكين.

كــس)” اقتراحهــا ليشمــل بنــاء بعــد ذلــك، وســعت شركــة “”آســيا-المحيط الهــادي شوانهــاو (آي بي أ
سلسلة من المناطق الاقتصادية الخاصة، والتي تتطلب عقد إيجار لمدة  عام على ما يقرب من
سدس أراضي الدولة ونصف ساحلها، وفقًا للعروض التي استعرضتها صحيفة الفينانشيال تايمز،

وقد امتنعت الشركة عن التعليق.
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علــى الرغــم مــن أن رئيــس الســلفادور آنــذاك، ســلفادور ســانشيز سيريــن، تقــدم بتشريــع مخصــص
ــه الحكومــة ــوقفت الخطــط الكــبرى. في الــوقت الــذي شنــت في لتمكين الاقــتراح، لكــن سرعــان مــا ت
الأمريكية حملة ضد النفوذ الصيني في أمريكا اللاتينية، حظر برلمان السلفادور بيع الجزر للمستثمرين

الأجانب، مما منع السيطرة على المناطق الرئيسية قبالة ساحل خليج فونسيكا.

ومع ذلك؛ حاول مستثمرون صينيون آخرون المساعدة في الدفع بمشروع المنطقة الاقتصادية، وفقًا
ير إخبارية محلية، فإن يانغ بو، تاجر ومستثمر صيني المولد جاء إلى السلفادور لوثائق حكومية وتقار
كــثر مــن بعــد قمــع بكين الــدموي للحركــة الطلابيــة عــام  في ميــدان تيانــانمين، واســتحوذ علــى أ
يــا بــالحظر. ولم يــرد يــانغ علــى نصــف الأرض في جــزيرة ايسلا بريكــو، بــالقرب مــن المنفــذ المشمــول نظر

المكالمات التي تطلب التعليق.

وأثار الضغط المستمر من قبل الجهات الفاعلة الصينية المختلفة، لما يمكن أن يكون سيطرة طويلة
الأمد على مساحات كبيرة من الأرض، جدلاً حادًا حول ما تنوي هذه الشركات فعله حقًا.

يقول إيفان إليس، الأستاذ في معهد الدراسات الإستراتيجية بكلية الحرب التابعة للجيش الأمريكي
والذي يتابع مشاركة الصين مع أمريكا اللاتينية: “لقد رأينا جهات غير حكومية صينية فاعلة، تتحرك
في انسجام تام لمساعدة الصين على اكتساب نفوذ اقتصادي وسياسي في أمريكا الوسطى”، كما يرى
كس” والمستثمر يانغ هي جزء من الخطط الصينية أن مقاربات مثل تلك التي تتبعها شركة “آي بي أ

الإستراتيجية لتطوير طرق التجارة عبر أمريكا الوسطى كبدائل لقناة بنما.

ومع ذلك؛ يقول محللون وتنفيذيون ودبلوماسيون آخرون إن النظر إلى الشركات الصينية على أنها
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مجــرد واجهــة لمصالــح بكين الجيوسياســية أو العســكرية هــو أمــر مفــرط في التبســيط وغالبًــا مــا يكــون
خاطئًا تمامًا.

يســأل جرايــم ســميث، الزميــل في الجامعــة الوطنيــة الأستراليــة، الــذي يقــوم ببنــاء قاعــدة بيانــات عــن
الشركات الصينية النشطة في المحيط الهادئ. “كيف تميز ما هو مقصود وما هو عرضي؟” يقول إن
يع التنمية الخارجية العديد من الشركات الصينية الخاصة تحاول الدخول في الأعمال المربحة لمشار
الممولة بأموال الحكومة الصينية من خلال ما يسميه الهندسة العكسية؛ أي اقتراح صفقة قد تروق

للدولة المضيفة ثم تسعى للحصول على الدعم من بكين.

“تجد الشركات الصينية سياسيا محليا أو بيروقراطيا كبيرًا تقدم له مشروعًا. إنهم يجعلون الأمر يبدو
وكــأن هنــاك مصــلحة محليــة. ثــم يعــودون إلى وكالــة “إكســيم بنــك” الصــينية، أو إلى مؤســسة كــبيرة

مملوكة للدولة، أو إلى الحكومة، وفي بعض الأحيان تؤتي الأمور ثمارها.”

ية الاستراتيجية الممرات البحر
ميزة أخرى مدهشة هي الخطط الطموحة بشكل مذهل التي اقترحتها بعض هذه الشركات؛ على
يبًا في تطوير مشاريع مماثلة. العديد منها واجه عقبات الرغم من أن معظمها ليس لديها سجل تقر

بسرعة كبيرة.

في أغســطس/ آب ، عرضــت شركــة فــونغ تــشي، وهــي مــشروع مشــترك بين مجموعــة عقــارات
صينية ومستثمرين من أصل صيني في الفلبين، السيطرة على جزيرة فوجا في مضيق لوزون وبناء
مدينــة ذكيــة هنــاك -وهــو مــشروع يتضمــن تكنولوجيــا المعلومــات الــتي يمكــن اســتخدامها للخــدمات

العامة مثل المراقبة أو مراقبة حركة المرور.



تقــع فوجــا في القنــاة الــتي تفصــل الطــرف الجنــوبي لتــايوان عــن أقــاليم أقصى شمــال الفلــبين، وهــي
ير الشعبي الصيني وسفن إستراتيجية للغاية حيث تمر كل من سفن البحرية التابعة لجيش التحر

الولايات المتحدة وحلفائها عند العبور بين بحر الصين الجنوبي والمحيط الهادئ.

وبــدافع مــن مطــالب المــشرعين الفلــبينيين بــإجراء تحقيــق، طلــب الجيــش مراجعــة الاســتثمار المقــترح
وأعلن منذ ذلك الحين عن خطط لبناء محطته البحرية الخاصة في فوجا.

يــان لتطــوير منــاطق اقتصاديــة خاصــة في جــزيرتي تشيكيتــا وغرانــدي، وتخطــط شركتــان صــينيتان أخر
وهما جزيرتان قبالة الساحل الغربي للفلبين في بحر الصين الجنوبي، وتطالب كل من مانيلا وبكين

بمياههما. كما أدت المخاوف الأمنية في الفلبين إلى تعليق هذه الخطط.

في أواخر عام ، اقترحت شركة صينية إنشاء منطقة مصائد الأسماك حول دارو، وهي جزيرة
تقـع في أضيـق جـزء مـن مضيـق تـوريس الـذي يفصـل بـابوا غينيـا الجديـدة عـن شمـال أستراليـا. بعـد
بضعـة أشهـر، قـامت مجموعـة منفصـلة مدرجـة في هـونغ كـونغ لهـا صلات بـالبرّ الـرئيسي ببنـاء مدينـة

ذكية في نفس المياه النائية الفقيرة. كلا الخطتين تبخرتا.



الفليبين

. شيامن هونغجي يونجيي للاستثمار، شركة مقرها شيامن تأسست في عام

الملكية: مملوكة من قبل رواد الأعمال في شيامن لاي شياويي وهونغ تشى تشيانغ، الذي يعمل أيضًا
في شركة إلكترونيات في بكين.

ية: لا توجد روابط معروفة. روابط حكومية / عسكر

الأعمال: تجارة المعدات الميكانيكية والكهربائية والأجهزة وتركيبات الطاقة الشمسية وتجارة الاستيراد
والتصدير والاستثمار.

في مؤسـسات فـونغ تـشي الفلبينيـة، مـشروع مشـترك بين هـونغ، أحـد أقـارب لاي، وهـو رجـل أعمـال
يــن مــن أصــل صــيني فلــبيني، وتــم تســجيله في عــام  في فلــبيني مــن أصــل صــيني، واثنين آخر
كافيت، الفليبين، كشركة معدات صناعية وتجارة الجملة؛ حيث اقترحت مشروع مدينة ذكية بقيمة

 مليار دولار في جزيرة فوجا. الشركة نائمة ولم يتحقق المشروع.

يقول سميث: “ليس هناك مال أسهل للقيام بمشروع بناء في الخا من الأموال الصينية، ولهذا
السبب يحاول الكثير منهم فعل ذلك”.

يع إنمائية واسعة يرًا عن مقترحات صينية لمشار كثر من  تقر قامت “فاينانشيال تايمز” بفحص أ
النطـــاق حـــول العـــالم علـــى مـــدار العقـــد المـــاضي، وأجـــرت تحقيقًـــا مفصلاً مـــع المحللين في مجموعـــة
الاســتخبارات مفتوحــة المصــدر “جينــس” لتســعة مشــاريع مقترحــة أو منفــذة في الولايــات المتحــدة في

السنوات الأربع الماضية.



إن المقاولين الصينيين المحتملين في تلك العينة الأصغر هم شركات خاصة يسيطر عليها عدد صغير
من المساهمين، وغالبًا ما يكونون من عائلة واحدة، إذ تقول كبيرة المحللين في جينس كلير تشو إن

يادية قوية”. “أحد الأنماط التي يمكنك ملاحظتها هو أن هؤلاء أشخاص يتمتعون بسلسلة ر

على سبيل المثال؛ شركة “تشاينا سام إنتربرايز جروب”، يتحكم فيها شخصان – تشو دونغ بينغ وجو
سيينغ – من خلال شبكة من الكيانات المساهمة الوسيطة. والمستثمر الصيني في شركة “فونج إي”،
التي اقترحت صفقة “فوجا” هو هونجي يونغ يي، وهي مجموعة مقرها شيامن يمتلك مستثمروها
– من القطاع الخاص أيضًا – العديد من الشركات الصغيرة الأخرى المشاركة في مجالات مثل تجارة

الإلكترونيات والتموين في الصين.

ومــن الأمثلــة الأخــرى الشركــة الصــينية “يــو دي جــي” المســجلة في كمبوديــا، الــتي تــدير منطقــة تنمويــة
اقتصاديــة بقيمــة . مليــارات دولار في كمبوديــا، وتشغــل خُمــس ساحــل البلاد وتتضمــن مطــارًا بــه
مـد عسـكري، وهـي مملوكـة لشركـة “تيـانجين يونيـون جـروب”، وشركتهـا الأم هـي مجموعـة “وان
لونغ” للتطوير العقاري، التي تسيطر عليها عائلة مكونة من أحد الوالدين وأربعة أشقاء مع شريكين

آخرين.

كمبوديا

ــانجين في ســنة ــة في تي ي ــة عقار ــانجين للتطــوير الاســتثماري، وهــي شرك تأسســت مجموعــة اتحــاد تي
. يسـيطر عليهـا رجـال الأعمـال المحليـون كـاي تشين وبينـغ جينـغ هـاي ولي فـونغ جـون وأولاده

الثلاثة. هذه الملكية النفعية محجوبة بشبكة من ست مركبات تشارك الملكية.

ولا يُعرف ما إذا كانت لها صلات بجهات حكومية أو عسكرية، لا سيما أن الشركة عززت السياسات



يـز التبـادل الثقـافي وتعليـم اللغـة مـع كمبوديـا. مـن يـق، بمـا في ذلـك تعز المرتبطـة بمبـادرة الحـزام والطر
جانبها، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على “يو دي جي” بسبب مزاعم لارتكابها انتهاكات ضد

حقوق الإنسان من خلال مصادرة ممتلكات السكان الأصليين في المنطقة لمشروع “دارا ساكور”.

ــونغ ــة الأم “وان ل ــادت الشرك ــان؛ حيــث اعت ــة في تشينهوانغــداو وهاين ي ــم تطــوير العقــارات التجار وت
ية، مع تحوّلها مؤخرًا إلى العقارات السياحية. جروب” على التركيز على التطورات السكنية والتجار

في كمبوديـا تأسسـت شركـة “يـو دي جـي”، وهـي شركـة فرعيـة محليـة مملوكـة بالكامـل، والـتي قـامت
ببناء منتجع “دارا ساكور سيشور”، وأخيرًا “المنطقة التجريبية للاستثمار والتنمية الشاملة في كمبوديا

والصين”، ولديها عقد إيجار لمدة  عامًا للمنطقة، بما في ذلك  بالمائة من ساحل البلاد.

لكن سيطرة الملكية الخاصة لا تعني أن الدولة غائبة؛ فالعديد من الشركات الصينية المملوكة للقطاع
الخــاص الــتي اســتعرضتها “فاينانشيــال تــايمز” بشــأن هــذه القصــة لهــا صلات وثيقــة بقــوات الأمــن

الصينية أو بأجزاء أخرى من جهاز الدولة.

ير وسائــل الإعلام الصــينية، تعــد “إيــه بي إكــس” مــوردًا لنظــارات الرؤيــة ووفقًــا لوثــائق العطــاء وتقــار
يـر الشعـبي والشرطـة الشعبيـة المسـلحة شبـه الليليـة والتلسـكوبات ومعـدات الاسـتماع لجيـش التحر
العسكرية، وعندما أنشأت الشركة ف الحزب الشيوعي – المطلوب من جميع الشركات في الصين –
ير الشعبي. وفي الصين، فعلت ذلك مع جامعة الدفاع الوطني، وهي مؤسسة تابعة لجيش التحر
تحب بعض الشركات الخاصة إظهار صلاتها بالجيش لإثبات حب الوطن ومتابعة الأعمال التجارية

الحكومية.

وتتمتع شركة “تشاينا سام إنتربرايز جروب” أيضًا بعلاقات وثيقة مع الدولة والجيش، وعلى الرغم
من ملكيتها الخاصة؛ تصف الشركة نفسها بأنها شركة “على مستوى الدولة”؛ وهي علامة لا تحمل
ر ارتباطًا بالشركات المملوكة للدولة. وإحدى الشركات الرئيسية التابعة

ِ
أي معنى رسمي، ولكنها تُظه

لهــا هــي “تشاينــا جينــغ يــان” الــتي كــانت مملوكــة لــوزارة أمــن الدولــة قبــل تحويــل الأصــول في ســنة
 إلى شركـة تابعـة لــ”تشاينا سـام”. وتعـد شركـة “تشاينـا جينـغ يـان” هـي شركـة مقـاولات أمنيـة
خاصة، ولديها ترخيص لاستيراد وتصدير الأسلحة، بما في ذلك البنادق والذخيرة والعربات المدرعة

والروبوتات والطائرات بدون طيار والمتفجرات، وفقًا لجينس.

يقول المحللون إنه في سياق التحول العام لبكين نحو مزيد من سيطرة الدولة عبر المجتمع والاقتصاد
كــثر صرامــة للعمــل لــدعم أهــداف الصــيني، فــإن الحكومــة تــوجه الشركــات المملوكــة للدولــة بشكــل أ

سياستها الخارجية.



السلفادور

تأسسـت مجموعـة “تشانـاو” في آسـيا والمحيـط الهـادئ (أيـه بي إكـس) في بكين في سـنة . وهـي
شركــة مملوكــة بنســبة  في المئــة لـــ وانــغ تشنــغ بين، وهــو رجــل أعمــال لــه مصالــح في العديــد مــن

الشركات الأخرى في إدارة المشاريع والبناء والاستثمار المالي.

وفيما يتعلق بصلتها بجهات حكومية أو عسكرية، فإن إحدى الشركات التابعة لها مسجلة في مبنى
معهــد أبحــاث للقــوات شبــه العســكرية الصــينية، الشرطــة الشعبيــة المســلحة، المســؤولة عــن مكافحــة
الشغــب وحمايــة الحــدود، كمــا أن شركــة أخــرى تابعــة لهــا لــديها مــشروع مشــترك مــع شركــة منتجــة
للأسلحة مملوكة للدولة. وتقوم “أيه بي إكس” بدعم الشرطة والشرطة الشعبية المسلحة والجيش،
وإنشاء ف للحزب الشيوعي مع جامعة الدفاع الوطني. وتشرف الشركة على إنتاج وبيع معدات
ــالي وإدارة الأمــوال وتطــوير المشــاريع الإلكترونيــات الضوئيــة وآلات الأســلحة والتعــدين والاســتثمار الم

وإدارتها.

اقترحت الشركة مشروع إعادة تطوير ميناء “لا يونيون” ومجموعة من المناطق الاقتصادية الخاصة،
لكن المشروع لم يُنفّذ بعد، فيما يقول سميث عن مجموعة قليلة من الشركات المملوكة للدولة، بما في
ذلك شركة “تشاينا سيفيل” للهندسة الإنشائية، ومجموعة شنغهاي للإنشاءات، و”تشاينا هاربور
،يع البناء الممولة بقروض التنمية الصينية في الخا إنجنيرنغ”؛ هي التي تأخذ حصة كبيرة من مشار
ويضيف: “لكن من المتوقع الآن إلى حد كبير أن يحملوا المياه للدولة الصينية”، معلّقًا بأن كل شيء

تغيرّ في السنوات القليلة الماضية.

ية الصين الشعبية يمكن حتى الصينيون الأصليون بالخا والذين ليسوا حتى من مواطني جمهور
أن تجتذبهم بكين إلى الدبلوماسية الاقتصادية، فيقول تشو، في إشارة إلى يانغ في السلفادور: “النمط
الآخر الذي نراه هو أنه يتم استغلال أفراد الجالية الصينية المحلية في الخا، إذ يمكنهم لعب دور



حاسم”، وبغض النظر عن شراء الأراضي لمجموعة المنطقة الاقتصادية الخاصة المقترحة، استقبل يانغ
ية واستثمارية من الصين نيابة عن السفارة الصينية. أيضًا وفودًا تجار

بالنسـبة للحكومـات الغربيـة الـتي تراقـب بعنايـة كـل التحركـات الصـينية، فـإن ليـس مـن المسـتغرب أن
يــج تــرى هــذه الشركــات الصــينية مــن خلال عدســة جيوسياســية بســيطة. ومــع ذلــك؛ ونظــرًا لهــذا المز
كثر صعوبة بالنسبة للحكومات في العديد من البلدان النامية المعقد من الجهات الفاعلة، فإن الأمور أ

التي تستهدفها الشركات الصينية بمشاريعها.

مـــن جهتـــه يحـــذر كابوتاولاكـــا مـــن أن مســـؤولي جـــزر ســـليمان يفتقـــرون إلى المعرفـــة الكافيـــة حـــول
المسـؤوليات والسـلطات الماليـة لمختلـف المؤسـسات الصـينية ــ الخاصـة والعامـة ــ لفهـم مـن يتعـاملون
معهم، ويدّعي النائب وزعيم الحزب الديمقراطي المعارض ماثيو ويل أن بعض أعضاء البرلمان “تم

شراؤهم من قبل الشركات الصينية”، مضيفًا: “نحن في حالة استيلاء النخبة”.

كـثر وضوحًـا؛ حيـث أعـرب أحـد أعضـاء مجموعـة محليـة كـانت اسـتجابة بعـض سـكان جـزر سـليمان أ
لمكافحة الفساد على “فيس بوك” عن صدمته من الكشف عن عودة “تشاينا سام” السنة الماضية
بمشروع آخر لاستئجار الأرض لمدة  عامًا. وكتب مستنكرًا: “هل يتطلعون إلى تحويل جزر سليمان

إلى مستعمرة؟ وماذا يعني ذلك لمستقبلنا ومستقبل أطفالنا؟”

المصدر: فاينانشيال تايمز
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